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>  مُلخَّصْ  <<

ة الجزائرية، وأول إعلامي قاوم الاستعمار الفرنسي بقلمه وجرائده الثماني، التي کان يصادرها ) رائدًا للصحاف١٩٧٣- ١٨٨٨يعتبر الشيخ أبو اليقظان (
 المستعمر في کل مرة، لکن في نفس الوقت کان من بين المؤرخين الذين کتبوا عن فترة الاستعمار وما قبلها، وترک تآليف کثيرة في التاريخ

 التاريخ الاباضي في عصره الوسيط الذي غلب عليه طابع التراجم، فقد کتب عن کبار شيوخ الإسلامي، موجها لتلاميذ المدارس، کما کتب في 
عبد محمد بن بکر الفرسطائي، والشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش وغيرهم، کما خصّ نفسه  أبووالشيخ  إباض الاباضية کالامام عبد الله بن 

ولا واردة إلا سجلها، کما کانت له کتابات أخرى في أحوال بلدته القرارة بولاية غرداية  بترجمة مستفيضة عن تفاصيل حياته، لم يترک فيها شاردة
ماخي حيث نشأ وترعرع، وأهم إنجاز تاريخي يُحسب له هو ملحق سير الشماخي في ثلاثة أجزاء، أتم به ما انتهى إليه الشيخ أبو العباس أحمد الش

باضية في التاريخ الوسيط ومشايخ العصر الحديث والمعاصر، وتبقى جلّ مؤلفاته مخطوطة  هـ) وهو بمثابة حلقة وصل بين مشايخ الإ٩٢٨(ت. 
عبارة عن بداية وتمهيد للبحث في مؤلفات الشيخ أبي اليقظان التاريخية، ودراستها من حيث المنهج والأسلوب  الدراسة تنتظر التحقيق العلمي.

. عمل آخر جدير بالاهتمام، لذا ندعو طلبة العلم لدراسة كتبه وآثاره، دراسة منهجية أكاديمية للوقوف على اتجاهه ورؤيته للتاريخ الوسيط والحديث
 علمية بحتة، وتحقيق مخطوطاته الكثيرة التي لازالت في رفوف الخزائن، تنتظر نفض الغبار عنها.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ا عديـــدة ســـال حبرهـــا في عرفـــت الصـــحافة الجزائريـــة أقلامًـــ

الصحف الوطنية والدولية، قديما وحديثا، خاصة فترة الاسـتعمار 
الفرنسيــ، ومــن الــذين تصــدوا لهــا ولهمجيتهــا بلســانهم الكاتــب، 
ـــده أســـماع  ـــل جرائ ـــذي دوّى اســـمه قب ـــو اليقظـــان، ال الشـــيخ أب

ضــجعهم، فهــو مــن رواد الصــحافة الجزائريــة، الاســتعمار وأقــض م
بل من عمدائها، والذي أسـس لـذلك صـحفا ثمانيـة، مـا إن يُصـادر 

  المستعمر إحداها إلا ويجد أخرى حية ترزق.
ــراهيم  حــديثنا في هــذه الأســطر عــن الشــيخ أبي اليقظــان إب
لــيس كصــحفي محــترف، وإنمــا كمــؤرخ مقتــدر، فالقليــل منــا مــن 

ا بالتــاريخ، ولا أدل عــلى ذلــك مــا تركــه بــيرً ا كيعــرف أن لــه اهتمامًــ
مــن آثــار تاريخيــة مختلفــة، منهــا المطبوعــة وأكثرهــا مخطوطــة، 
بحاجة إلى دراسة معمقة، لا للتعرف على شخصـه فحسـب وإنمـا 
للوقـــوف عـــلى الظـــروف المعيشـــة تحـــت المســـتعمر في جانبهـــا 
السياسي والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي والـديني في القـرارة 

ا، وقليلـة هـي ، وفي الجزائر والعالم العـربي عمومًـ-مسقط رأسه–
الدراسات التي تناولت الجانب التأريخي عند أبي اليقظـان، وهـدفنا 
التعريـــف بمؤلفاتـــه التاريخيــــة المعروفـــة عناوينهـــا، المجهولــــة 
مضــامينها، فمــن هـــو الشــيخ أبــو اليقظـــان؟ ومــا هــي دوافعـــه 

ة؟ وما هـي آثـاره، ومصـنفاته للاهتمام بالتاريخ إلى جانب الصحاف
  التاريخية؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، رأيت تناول الموضوع في نقـاط 
محددة هي محاور كبرى، يمكن بها الإحاطة بالموضوع من جميع 
جوانبــه، فبعــد مقدمــة قصــيرة، نتنــاول ســيرة حيــاة أبي اليقظــان، 

بشيـــء مـــن الاختصـــار فالمصـــادر -طفولـــة وكهولـــة وشـــيخوخة، 
ثـم التعـرف عـلى -جع المختلفة قد تناولـت ذلـك باستفاضـةوالمرا

آثاره العلمية التي خلفّهـا عامـة والـتي تعُـنى بالتـاريخ خاصـة، والـتي 
هــي بمثابــة بصــمة لــه يُعــرف بهــا، وتعُــرف بــه، ولا يمكــن الإلمــام 
بالموضوع من جميع جوانبه في هذه الصفحات، فكل جزئية منـه، 

ولا أدعـي  كتـب ومؤلفـات.  بحاجة إلى استفاضة، وتفاصـيل بحجـم
بأنني الأول من تطرق للبحث في سيرة الشيخ أبي اليقظان، فقـد 
سبقني إليه مشايخ بدراسات عديـدة، تعلقّـت معظمهـا بالمجـال 
الصــحفي الــذي بــرز فيــه، وأردتُ مــن ورقــتي هــذه، تســليط الضــوء 

اليقظــان وهــو عــلى جانــب خفــي مــن مجــالات اهتمــام الشــيخ أبي 
  التاريخ.

  
  

  س˼ة حياته: أولاً
  تعلمّه-١/١

هــو حمــدي أبــو اليقظــان الحــاج إبــراهيم بــن الحــاج عيسىـ ـبــن 
يحيى بن داود، وأبـو اليقظـان هـو الاسـم الـذي عُـرف واشـتهر بـه 
وصــار كنيــة لــه، وقــد اســتمده مــن الإمــام الرســتمي الخــامس أبي 

 ٠٥ه/ ١٣٠٦صـــفر ٢٩اليقظـــان محمـــد بـــن أفلـــح. ولـــد يـــوم الاثنـــين 
ينة القرارة التابعة لولاية غرداية، أبـوه عيسى ـم،  بمد١٨٨٨نوفمبر

الذي كان إماما وواعظا بمسجد القـرارة، لمـدة أربـع عشرـة سـنة، 
ومن كبـار المصـلحين فيهـا، والـذي تـوفي وتركـه يتيمـا بعمـر سـنة 

، صـــفحة ٢٠١٥؛ أبـــو بكـــر، ١/٢٤٣، صـــفحة ٢٠١٣وثلاثـــة أشـــهر (دبـــوز، 
ولمـا بلـغ سـن  )، ترعرع بمسـقط رأسـه طفـلا كسـائر أقرانـه،٢٨٢

الأربــع ســنوات التحــق بالمحضــرة أو الكتّــاب، حيــث حفــظ القــرآن 
الكريم واستظهره على يد شيخه الحـاج إبـراهيم بـن كـاسي حميـد 

م، كمــا درس عــلى يــد كــل مــن ١٩٠٥ه/ ١٣٢٣أوجانــة (ليمــام) ســنة 
الحاج علي بن حمو، والحـاج إبـراهيم بـن صـالح بوسـحابة، وصـالح بـن  

لي)، بعدها انتقل إلى معهد الشيخ الحـاج كاسي حميد أوجانة (ملاّ 
عمر بن يحي ويرو الحاج يحي، وعمـره اثنـا عشرـة سـنة والـذي زاول 
به دراسته، وأخذ عنه الفنـون العربيـة والشرـعية، ثـم معهـد الحـاج 

ـــــريكي (فرصـــــوص،  ـــــراهيم الاب ؛ ناصـــــر ١٩-١٥، الصـــــفحات ١٩٩١إب
  .)٥٩، صفحة ٢٠١٦؛ ناصر، ١٠٢، صفحة ٢٠١٣بوحجام، 
وح إبــراهيم العلمــي لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد كــان طمــ

يفكر في مواصلة تعليمه بمعهد قطـب الأئمـة الشـيخ امحمـد بـن 
يوسف اطفـيش ببـني يزـقن (غردايـة)، لكـن أمـر زواجـه حـال دون 

م إلى مدينـــة باتنـــة للعمـــل في ١٩٠٤ذلـــك، ففضّـــل الســـفر ســـنة 
ماديـة لتسـمح التجارة. إذ لم تكن ظروفه العائلية الاجتماعيـة وال

لــه بمواصــلة الدراســة، خاصــة بعــد وفــاة أخيــه الأكــبر يحــيى ســنة 
م، فقــد كــان يعــيش في عــوز وفاقــة شــديدين، لــذا توقــف عــن ١٩٠١

الدراسة مضطرا للعمل، وإعالة عائلته، لكـن بقـاءه فيهـا لـم يـدم 
، صـفحة ١٩٩١أكثر من أربعة أشهر، إذ حـدث لـه حـادث (فرصـوص، 

)، غـيرّ مجـرى ٨٧٥، صـفحة ٢٠١٥؛ بكلي، ١/٣٠٣، صفحة ٢٠١٣؛ دبوز، ٢٠
  يعود إلى ميدان العلم والمعرفة. حياته، وجعله

ــو اليقظــان الرحــال ســنة  ــوطن إلى مصــر  ١٩١١شــدّ أب خــارج ال
ــــة  ــــةِ مغــــامرة، محفوف ــــم في رحل ــــن العل ــــذات، للاســــتزادة م بال
ــذي كــان   ـال بالمخــاطر والصــعاب، متحــديا الاســتعماري الفرنسيـ

، إذ قصد الحجاز لحج بيـت اللـه الحـرام، كمـا يمنع السفر بدون رخصة
أشهر إلى تونس وطـرابلس  ١٠قادته تلك الرحلة التي دامت قرابة 

ودمشق والقاهرة وبيروت وإزمير. وعند عودته من رحلته التي لـم 
يبلغ فيها مراده، إلى مسـقط رأسـه، أرسـله شـيخه الحـاج عمـر بـن 
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زـقن  ــني يـ ، ١٩٠٧ســنة يحــيى إلى معهــد الشــيخ قطــب الأئمــة في ب
وعمره آنـذاك تسـع عشرـة سـنة، والـذي درس عـلى يديـه مختلـف 
ــذ القطــب،  ــة، كمــا درس عــلى بعــض قــدماء تلامي ــوم العقلي العل
حيث نبغ إبراهيم وتفوق على زملائه بشهادة شـيخه، وقـد أمضى ـ
بمعهد القطب أربع سنين، ومـن الـذين جلسـوا معـه: الشـيخ أبـو 

 النفـوسي، والشـيخ إسـحاق اطفـيش، والشـيخ سـليمان البـاروني 
ـــار وغـــيرهم. (فرصـــوص،  ـــراهيم حف ـــؤلفين، ٢١، صـــفحة ١٩٩١إب ؛ م

  )٥٦٣، صفحة ٢٠٠٠؛ الشيخ، ٢/٥٣، صفحة ١٩٩٩
م، توجـه صـوب تـونس للعـلاج، بعـد أن ١٩١٣ه/١٣٣٠وفي سنة 

ـــة  ـــه، كمـــا زاول دراســـته بمعهـــد الخلدوني أصـــيب بمـــرض في عيني
فطاحلــة العلمــاء الابتــدائي والثــانوي، وجــامع الزيتونــة، حيــث بهــا 

والمشــايخ وكبــارهم مــنهم الشــيخ الطــاهر بــن عاشــور، مــا بــين 
ـــــرأس بهـــــا أول بعثـــــة علميـــــة جزائريـــــة ١٩١٥و١٩١٣ســـــنتي   م، وت

ــتي ١٩١٤ســنة ــدِّيقية بتبســة ال ــذ المدرســة الصِّ ــة مــن تلامي م مكوّن
أسسها بمعية الشيخ عباس بن حمّانة والشيخ الحاج عمر العنق، 

ف الاستعمار، وهـو تقليـد سـار عليـه والتي تعرضت للغلق من طر 
المزابيون عدة عقود بعد ذلك، إذ تتوجه مجموعة من الطلبـة إلى 
تــونس طلبــا للعلــم، وتكــون البعثــة عــادة بــإشراف أقــدم الطلبــة 
وأكـــثرهم تجربـــة ونزاهـــة وشـــعورا بالمســـؤولية، وحرصـــا عـــلى 

؛ نـويهض، ٥/٢٩١، صـفحة ٢٠٠٧مصلحة الطلبة والبلاد (سـعد اللـه، 
)، ثـــم عـــاد إلى الجزائـــر بدايـــة الحـــرب العالميـــة ٣٥٦صـــفحة  ،١٩٨٠

الأولى؛ وقبــل عــام مــن نهايتهــا عــاد إلى تــونس مــرة أخــرى ســنة  
، ١٩٦٩م. (دبـــوز، ١٩٢٥م ليـــترأس وفـــد البعثـــة إلى غايـــة ســـنة ١٩١٧

  ) ١٦٢، صفحة ٢٠١٨؛ بن رحال، ٢/٨٣، صفحة ١٩٨٤؛ النوري، ٩صفحة 
  تعليمه-١/٢

ضـاها إبـراهيم مـا بـين القـرارة وبـني بعد سنين التعلم الـتي ق
ــه إلى مســقط رأســه للمســاهمة في  ــت عودت ــونس، كان زـقن وت يـ

م دارا ١٩١٥بناء مجتمعه ثقافيا وتربـويا، فقـد فـتح في جـوان سـنة 
للتعليم أو مدرسـة عصـرية، محلهـا بجـوار المسـجد الكبـير بشـارع 
 البلات، وهي في الأصل دار للسيد بهون بن الحـاج أحمـد تـبرع بهـا،
وقــد كانــت مــن قبــل أول معهــد للشــيخ الحــاج عمــر بــن يحــيى، أمــا 
المــواد المدرســة فكانــت تجمــع بــين العلــوم الدينيــة والدنيويــة، 

) ٤٩٧، صـفحة ٢٠١١؛ الشـيخ بلحـاج، ١٠٢، صـفحة ٢٠١٣(ناصر بوحجـام، 
ســعيا منــه لتطــوير وعصــرنة معهــد شــيخه الحــاج عمــر بــن يحــيى، 

كي التقليـــدي مـــن جهـــة؛ والجمـــع بـــين التعلـــيم والمـــنهج الكلاســـي
ـــأثر بالمدرســـة  والمـــنهج العصـــري الحـــديث مـــن جهـــة أخـــرى، إذ ت
الخلدونيــة ومنهاجهــا الــتي كــان طالبــا بهــا في تــونس، وكــان مــديرا 
ومشرــفا عليهــا، وقــد دامــت عامــا وأشــهرا ثــم توقفــت في خريــف 

م، بسـبب عزمــه عــلى عــلى العــودة إلى تــونس، إذ تــرأس بعثــة ١٩١٦
، الصــــفحات ٢٠١٣. (دبــــوز، ٢٠١٦في أكتــــوبر طلابيــــة علميــــة ثانيــــة 

) كمــا أنشــأ نظامــا للتعلــيم ٥٦٤، صــفحة ٢٠٠٠؛ الشــيخ، ٢٢٧-٣/٢١٥
، صـفحة ٢٠١٣الثانوي، صار نواة لنظام معهد الحياة (ناصـر بوحجـام، 

ــذ عنــد تأسيســه ١٠٢ ) وكــان أول مــدرس لأحــد أقســام دار التلامي
، ٢٠١١بلحــاج، ؛ الشــيخ ٢٧٦-٣/٢٧٥، الصــفحات ٢٠١٣بالقــرارة (دبــوز، 

  .)٤٩٩صفحة 
كان الشـيخ أبـو اليقظـان ذو فضـائل عديـدة ومكـارم حميـدة، 
ومــآثر خالــدة، يمتــاز بالــورع الصــادق، والعفــاف المخلــص، والهمــة 
الرفيعة، والنفس العظيمة، قال عنه الشيخ أحمد توفيق المـدني 
"وقـد امتـاز بدماثـة الأخـلاق وصــفاء روحـه، وتوقـد ذهنـه، وازدهــار 

) تلــك الخصــال الــتي وجــدها ١/٢٤، صــفحة ٢٠١٥(بســكر، قريحتــه"، 
وقـرأ عنهـا في سـير الأوائـل فكانـت طريقـا ومنهجـا لـه في حياتــه. 
وكـــان كثـــيرا مـــا يـــدعو إليهـــا وإلى الخصـــال الـــتي تقـــوي شخصـــية 
المســـلم كالاعتمـــاد عـــلى الـــنفس، والثبـــات عـــلى الحـــق، والإرادة 

عليـه أو  والتضحية. كما كان مؤرخـا يقظـا يسـجل كـل حـادث يمـر 
. (ناصـــر ١٩٧٣إلى غايـــة وفاتـــه ســـنة  ١٩١٧يســـمع بـــه، منـــذ ســـنة 

  .)١٦، صفحة ٢٠١٣بوحجام، 
أصيب الشيخ أبـو اليقظـان في مسـار حياتـه بنكبـات متواليـة 
ــد، تعــرض للإصــابة  ــة ذات الي ــه، فــزيادة عــلى قل في جســمه وأهل

 ٠٣ه/١٣٧٦ رمضــــــان ٠٧بشــــــلل نصــــــفي مفــــــاجئ صــــــبيحة يــــــوم 
ـل . )٧٧، صــفحة ٢٠١٦؛ ناصــر، ٨٧٦، صــفحة ٢٠١٥م (بكــلي، ١٩٥٧أفريـ

ـــل نجـــم الشـــيخ أبي اليقظـــان في  مـــارس  ٣٠ه/١٣٩٣صـــفر ٢٦أفُ
، بعـــد أن لـــزم الفـــراش لمـــدة طويلـــة، وبعـــد حيـــاة حافلـــة ١٩٧٣

بالعطـاء العلمـي والثقــافي والتـاريخي، وجهــاد سـياسي واجتمــاعي 
  ) ٢/٥٦، صفحة ١٩٩٩قلّ نظيره في ربوع صحراء الجزائر. (مؤلفين، 

  جهادهيًا: ثان
  جهاده الاجتماعي والثقافي-٢/١

تعددت مهام ونشاطات الشيخ أبي اليقظان محليـا ووطنيـا، 
ففي بلدته القرارة، وقف إلى جانب الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر 

، صـفحة ٢٠١٣في حركته الإصلاحية بوادي مزاب من بدايتها (دبوز، 
ر معهـد ) كما أسهم في تطوي ٢/٥٣، صفحة ١٩٩٩؛ مؤلفين، ٤/٣٢٤

م، وعُــين عضــوا في جمعيــة الحيــاة ١٩٢٥الحيــاة الــذي تأســس ســنة 
ـــه ١٩٣٧الإصـــلاحية ســـنة  ـــاديا في إدارتهـــا بآرائ ، وكـــان عضـــوا قي

، ١٩٣٦ومواقفه وأعماله، كمـا عـين عضـوا في حلقـة العزّابـة سـنة 
وكـــان ينـــوب الشـــيخ بيـــوض في دروس الـــوعظ بالمســـجد أثنـــاء 

ــوطني فقــد  ــه. أمــا عــلى المســتوى ال ــة   غياب كــان عضــوا في جمعي
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ــــريين، وانتخــــب عضــــوا في مجلســــها  العلمــــاء المســــلمين الجزائ
  ا لأمين المال بها مرات عدة.نائبً ، وكان ١٩٣٤الإداري سنة 

، وكــان ١٩٣١كمــا أســس المطبعــة العربيــة في فيفــري ســنة 
مقرهــا بشــارع ذبــيح شريــف بالعاصــمة. إذ أن جرائــده قبــل ذلــك  

ونس ثم توزع في الجزائر، وهـو أول كانت تحرر بالجزائر ثم تطبع بت
وطـني جزائــري يؤســس مطبعــة وطنيــة عربيــة حديثــة في الجزائــر، 
وكانــــت المطبعــــة مقــــر اجتماعــــات للعديــــد مــــن رواد الإصــــلاح 
والوطنيـــة في الجزائـــر مـــن أمثـــال: الشـــيخ احمـــد توفيـــق المـــدني، 
والشيخ الطيب العقبي والشيخ عبد الحميد بن باديس، كما كانت  

ات وجرائـد أخـرى غـير صـحفه، إذ فيهـا تـم طبـع تـاريخ تطبع مؤلفـ
ـــرحمن الجـــيلالي،  ـــد ال ـــه الأولى للشـــيخ عب ـــر العـــام في طبعت الجزائ
ومقاصـــد القـــرآن في طبعتـــه الأولى أيضـــا للشـــيخ محمـــد الصـــالح 
الصديق، وجريدة البصـائر لسـان حـال جمعيـة العلمـاء المسـلمين 

  الجزائريين، وجريدة المنار للشيخ محمود بوزوزو.
أما خارجياً فقد عـاش أبـو اليقظـان أجـواء مغاربيـة إسـلامية  
تجـــاوزت حـــدود وطنـــه، وتفاعـــل مـــع حركـــة الإصـــلاح في العـــالم 
ــرواد  الإســلامي والعــربي، فقــد وردت في جرائــده، أســماء كثــيرة ل
الإصــلاح والفكــر الإســلامي المعاصــر، وكانــت مــن بــين أهــداف 

مـــي والفكـــري رحلاتـــه إلى المشرـــق، الاطـــلاع عـــلى الحـــراك العل
، ٢٠١٦والســياسي، واتصــل بعــدد مــن المصــلحين والعلمــاء. (ناصــر، 

  .)٥١، صفحة ٢٠٢٠؛ بوسعيد و بوسعيد، ٦٠صفحة 
  جهاده السياسي-٢/٢

بحكــــــم عالميــــــة الشــــــيخ أبي اليقظــــــان وفكــــــره المتفــــــتح 
والشــــمولي، وحملــــه لهمــــوم الأمــــة الإســــلامية ووحــــدتها، عــــلى 

عمومــا، أصــبح منــذ ســنة المســتوى المغــاربي والعــربي الإســلامي 
عضـــوًا بارزًا في الحـــزب الحـــر الدســـتوري في تـــونس، وربطتـــه  ١٩٢٠

زـ الثعــالبي صــداقة وعلاقــات خاصــة، كمــا كــان  بزعيمــه عبــد العزيـ
عضــــوا في اللجنــــة الأدبيــــة للحــــزب، وقــــد تــــأثر أيمــــا تــــأثير بالجــــو 
الســياسي والأدبي والثقــافي في تــونس، هــذا الجــو الــذي نقلــه إلى 

بفضـــله في مجـــالات عديـــدة، أهمهـــا الســـياسي  وطنـــه، وتجـــلى 
) ٥/٢٩١، صـفحة ٢٠٠٧والوطني والثقافي والاجتمـاعي، (سـعد اللـه، 

، أصـــدر ثمـــاني جرائـــد وطنيـــة ١٩٢٥وبعـــد عودتـــه إلى الجزائـــر ســـنة 
، تعـــــرض لـــــه ١٩٣٨و ١٩٢٦إســـــلامية باللغـــــة العربيـــــة، مـــــا بـــــين 

 الاســتعمار بالســحب والمصــادرة والتوقيــف، وهــي: وادي مــيزاب،
مــيزاب، المغــرب، النــور، البســتان، النــبراس، الأمــة، الفرقــان، كمــا 
قـــام بالعمـــل في العديـــد مـــن الصـــحف والمجـــلات المحليـــة مثـــل 
جريـــدة الإقـــدام، وجريـــدة الفـــاروق الجزائـــريتين، وجريـــدة المنـــير، 
الإرادة في تونس، كما كانت له مشاركات في جريـدة المنهـاج في 

كما كان عضوا مؤسسا في لجنـة   )٥٩، صفحة ٢٠١٦القاهرة (ناصر، 
مــع الشــيخ البشــير  ١٩٤٨إغاثــة فلســطين، الــتي تأسســت ســنة 

  يمي والشيخ إبراهيم بيوض وغيرهم.الإبراه
كانــت هــذه لمحــة بســيطة ومختصــرة مــن أعمــال الشــيخ أبي 
ــاة الــتي ســاهم فيهــا، وكانــت بصــمته  اليقظــان، في مجــالات الحي

ــا  في الميــدان العلمــي واضــحة لا ينكرهــا إلا جاحــد أو حســود، أم
ــة، والصــحفي   ـوالداعي ــه، والمفسرـ ــب والشــاعر والفقي فهــو الأدي

، صـفحة ١٩٩٦والإعلامي، والسياسي والاجتماعي والمؤرخ، (بحـاز، 
  ) كما يتضح ذلك من مؤلفاته.٤٥٢

  مؤلفاتهثالثًا: 
بعــد شــعوره بالمضــايقات مــن طــرف المســتعمر الفرنسيــ، 

، لــم يتوقــف ١٩٣٨ة وخاصـة بعــد توقيــف صـحفه مــن الإصــدار سـن
الشيخ أبو اليقظان عن الكتابة، فتفرغ للتأليف بعد انقطاعه عن 
ــاريخ والفقــه، وقــد خلّــف تركــة فكريــة  الصــحافة، في مجــالات الت
هامة، تنيف عن ستين مؤلفا، ما بين كتـاب ورسـالة، عـدا بحـوث، 
مراســلات ومقــالات ومــذكرات وقصــائد شــعرية. (ناصــر بوحجــام، 

). وقد جـاءت ٥٥-٢/٥٤، الصفحات ١٩٩٩ؤلفين، ؛ م١٠٤، صفحة ٢٠١٣
خلال مسيرته العلمية الطويلة، وأغلبها كان قد ألفه خـلال فـترة 
مرضــه وإصــابته بالشــلل النصــفي الــذي حــدّ مــن حركتــه ونشــاطه، 
ولكنه لم يحـدّ مـن نشـاط فكـره وعقلـه، ونـذكرها لتكـون للباحـث 

ــار مــن بينهــ ا مــا والقــارئ نظــرة عامــة حولهــا مــن جهــة؛ وقــد يخت
يعمل على الدراسة والبحـث فيـه مـن المواضـيع مـن جهـة أخـرى. 
فأغلبها لا يزال مخطوطا، وقد وجدتها بعنـاوين نوعـا مـا مختلفـة 
في بعــض المراجــع، أمــا المؤلفــات التاريخيــة فقــد خصصــناها في 

-٢٠٠، الصـفحات ١٩٨٥عنصر مسـتقل مـن البحـث. (ناصـر بوحجـام، 
٢٠٤  (  

  الكتب-٣/١
ن(شــعر): في جــزأين، الجــزء الأول مطبــوع ديــوان أبي اليقظا-

م. ثــم طبعــة  ١٩٣١طبعــة أولى، بالمطبعــة العربيــة بالجزائــر ســنة 
 ـجمعيـــة الـــتراث، ســـنة  م. أمـــا الجـــزء الثـــاني فقـــد ١٩٨٩ثانيـــة، نشرــ

، باسـم: وحي الوجـدان في ديـوان ١٩٨٩نشرته جمعيـة الـتراث سـنة
  أبي اليقظان.

مطبوعــة  سـلمّ الاســتقامة: وهـي سلســلة فقهيـة مدرســية-
في ثلاثــة أجــزاء للأقســام الابتدائيــة في فقــه العبــادات، وأربعــة 
ـــادات  ـــه العب ـــا في فق ـــة، الجـــزء الأول منه أجـــزاء لأقســـام الثانوي

  والأخرى في فقه المعاملات.
نافـذة، تشـبه مـا قـام بـه الشـيخ  ٢٤فتح نوافـذ القـرآن: بهـا --

ســيد قطــب في: مشــاهد القيامــة في القــرآن، وقــد طبــع ببــيروت، 
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، بدار الفـتح للطباعـة والنشرـ. كمـا طبعـت عـدة مـرات ١٩٧٣سنة 
  بالجزائر وعُمان.

  الرسائل-٣/٢
  صفحات. ١٠أقمار من سورة القمر: مخطوطة من  -
صــفحة،  ١١عناصــر الفــتح مــن ســورة الفــتح: مخطوطــة مــن -

  أوضح فيها أسس النصر انطلاقا من تفسيره لسورة الفتح.
ة عـــالج فيهـــا مســـألة أشـــعة النـــور مـــن ســـورة النـــور: رســـال-

الحجــاب والســفور، اســتنادا إلى ســورة النــور، طبعــت طبعــة أولى 
في قسم البحوث الإسلامية بدائرة الوعظ والبحوث الإسـلامية، 
المديريـــة العامـــة للشـــؤون الإســـلامية، وزارة العـــدل والأوقـــاف 

  م.١٩٩٠والشؤون الإسلامية، سلطنة عمان، سنة 
ـــال القـــرآن: م- خطوطـــة. تشـــبه في أضـــواء عـــلى بعـــض أمث

  عرضها (فتح نوافذ القرآن)
تفســــير القــــرآن الكــــريم (مــــن ســــورة الفاتحــــة إلى ســــورة -

  المرسلات)
صـــفحات، تبـــين أوجـــه  ١٠أيـــن الواقعيـــون؟: مخطوطـــة مـــن -

  الشبه بين الإنسان والنخلة.
صبر يوسف يتجلى في محنه، وألطاف الله تكمن وراءهـا في -

تعــرض فيهــا للمحــن أطــوار حياتــه: مخطوطــة صــغيرة الحجــم،  
  .التي واجهت يوسف عليه السلام وصبره عليها

  أطوار التكوين والفناء في القرآن: مخطوطة.-
الكتــــاب المجيــــد (بشــــائره للمــــؤمنين ونــــذره للكــــافرين): -

ــه المــؤمنين مــن النعــيم،  ــه الل مخطوطــة. يشرــح مــا خــص ب
  .والكافرين من العذاب الأليم

ــــه و- ــــين حــــزب الل ــــة ب حــــزب الشــــيطان: الإنســــانية المؤمن
  مخطوطة

  كلمتي في اللحية: مخطوطة.-
  العزّابة (متن): مخطوطة.-
  العزّابة (دراسة): مخطوطة-
  أهدافي العليا بالعمل في هذه الحياة: مخطوطة-
إرشــاد الحــائرين: مطبوعــة في مطــابع العــرب بتــونس، ســنة -

  م.١٩٢٣
 Lالــرد عــلى خــوامس الشــبكة: (رد عــلى جريــدة ايكــو دالجــي -

écho d'Algerمخطوطة ،(  
  مكامن الآلام الوجيعة بوادي ميزاب: مخطوطة-
  نعيم المرأة الميزابية في وادي ميزاب: مخطوطة.-
  بيانات واضحة عن الطائفة الإباضية: مخطوطة.-

نظام هيئة إيمسوردان في غرداية: تحدث فيه عن دور هـذه -
  الهيئة في حماية المدينة من الأعداء، مخطوطة.

  لة بكلي عبد الرحمن: مخطوطةإجابتي عن أسئ-
  إجابتي على أسئلة صالح الخرفي: مخطوطة.-
  خطبتا العيدين: مخطوطة-
  رحلتي للحج إلى بيت الله: مخطوطة.-
  دليل السواح للقرارة: مخطوط.-
  مجموع الشذرات الحكمية: مخطوطة.-
  جماعة الملاكين في لعميد: مخطوطة.-
  محاورات: مخطوطة.-
إلى اللـه: مطبوعـة مـن قبـل دار لبنـان سبيل المؤمن البصير -

م، نشر دار الـدعوة بنـالوت (ليبيـا).  ١٩٦٩للطباعة والنشر، سنة
  كما أعادت طبعه جمعية البلابل الرستمية.

بيتـا،  ٣٢٠تحفة أبي اليقظان للصـبيان: أرجـوزة في الفقـه بهـا -
  مخطوطة.

  بيتا، مطبوعة في مصر. ٣٢٥مأساة فلسطين: تقع في -
  

بات في الأصل كانت مقالات وكلها مطبوعـة، إضافة إلى كتيّ 
ــاء والإعــداد والتربيــة،  ــو اليقظــان وقواعــد البن (ناصــر بوحجــام، أب

  ) وهي:١١٦-١١٤، الصفحات ٢٠١٣
  حكمة التشريع الإسلامي-
  وباء الفجور-
  اللغة العربية غريبة في دارها-
  الثقة بالنفس-
  من دسائس المبشرين-
  نالإسلام يحتضر والمسلمون يهزلو-
  العدالة تحتضر-
  شعور الأمة نائم فماذا ينبه-
  الإصلاح-
  أخلاق الدجاجلة-
  مختارات من صحف أبي اليقظان. -
  

أما جرائد الشيخ أبي اليقظان التي أصدرها، وقـد نالـت شـهرة 
واســـعة في الجزائـــر، إذ بهـــا وقـــف في وجـــه الاســـتعمار الفرنسيـــ، 

التفرقـة. وقـد فاضحا فيهـا كـل أسـاليبه، داعيـا إلى الوحـدة وعـدم 
أصدرها الواحدة تلو الأخرى، رغم مصادرتها من قبـل الاسـتعمار.  
رـة، تتمثــل في تــراجم  كمــا أن في هــذه الصــحف مــادة تاريخيــة غزيـ

  ودراسات تاريخية، ضمّنها جرائده اليقظانية المتوالية.
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ففـــي جانـــب الـــتراجم والســـير حـــوت تفاصـــيل حيـــاة الزعمـــاء 
لإسـلامي، والـذين وقفـوا حيـاتهم والعظماء، في الجزائر والعـالم ا

في خدمــة الأمــة، وتختلــف هــذه الكتــابات مــن حيــث الشــكل نــثرا 
وشعرا، ومن حيث المضمون رثـاء وتأبينـا، ومـن حيـث الكـمّ الـذي 
يــتراوح مــا بــين مجــرد مقــال في صــفحة مــن صــفحات الجريــدة، إلى  
تخصيص عدد كامل وأزيد، من بينهم على سبيل المثال لا الحصـر: 

خالــد الجزائــري، والشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، ومصــالي الأمــير 
الحـــاج، والشـــيخ العقـــبي، والشـــيخ البشـــير الإبراهيمـــي، ومفـــدي 

  )١٢٤-١٢٣، الصفحات ٢٠١١زكرياء وغيرهم كثيرون. (ابن عمر، 
أما الدراسات التاريخية فقد جاءت على شكل مقـالات تعـالج 

ول، وعالجـت مواضيع تاريخية بحتة، اتسمت بعضها بالعمق والط
ــــه إلى عناصــــره  ــــة بعــــد تحليل ــــة منهجي ــــة علمي الموضــــوع معالج
الأساسية، وغالبا ما تسترسل هذه الأبحـاث عـلى شـكل حلقـات  
تتتــابع في عــدة أعــداد مــن الصــحيفة الواحــدة. وقــد جــاء توظيــف 
واســتثمار التــاريخ كمــادة في الجرائــد في إطــار السياســة الثقافيــة 

ء المسـلمون الجزائريـون منـذ أواخـر والتربوية التي انتهجهـا العلمـا
العقــد الثــاني مــن القــرن العشرــين، وذلــك باعتمــاد عــدة وســائل 
لتبليــغ رســالتهم الحضــارية للأمــة، ومنهــا نشرـ ـالتــاريخ الإســلامي 
ــارك المــيلي، والشــيخ   ــب كــل مــن: الشــيخ مب ــري، مثلمــا كت الجزائ
توفيق المدني، والشيخ عبد الرحمن الجيلالي، والشـيخ محمـد عـلي 

) وهـي بحاجـة إلى دراسـة ١٢٥-١٢٤، الصـفحات ٢٠١١دبوز. (ابن عمر، 
ـــتراجم والأحـــداث التاريخيـــة  متأنيـــة لســـبر غـــوار تلـــك الســـير وال
ــا وأخبــارا، إلى جانــب ظروفهــا الــتي وقعــت  وتحليلهــا، زمانــا ومكان
فيهـــا. فهـــي تمثـــل تـــاريخ الجزائـــر الضـــارب في القـــدم في مختلـــف 

  قتصادية والاجتماعية والثقافية.جوانبه الدينية والسياسية، والا
  

 جرائد الشيخ أبي اليقظان )١( الجدول
أعدادها تاريخ تعطيلها تاريخ بروزهااسم الجريدة

 ١١٩  ١٩٢٩جانفي  ١٨ ١٩٢٦أكتوبر  ٠١ وادي ميزاب

 ٠١ - ١٩٣٠جانفي  ٢٥ ميزاب
 ٣٨ ١٩٣١مارس  ٠٩ ١٩٣٠ماي  ٢٩ المغرب

  ٧٨  ١٩٣٣ماي  ٠٢  ١٩٣١سبتمبر ١٥  النور
  ١٠  ١٩٣٣جويلية  ١٣  ١٩٣٣أفريل  ٢٧  البستان
  ٠٦  ١٩٣٣أوت  ٢٢  ١٩٣٣جويلية  ٢١  النبراس

  ١٧٠  ١٩٣٨جوان  ٠٦  ١٩٣٣سبتمبر  ٠٨  الأمة
  ٠٦  ١٩٣٨أوت  ٠٣  ١٩٣٨جويلية  ٠٨  الفرقان

   )٢٠٢١(بن الناصر،  المصدر:

  التعريف ɬؤلفاته التاريخيةرابعًا: 
ه العلميـة بـين الأدب جمع الشيخ أبو اليقظان في مسار حيات

والسياسة والفقه والتفسير، وقد ألف فيها مقالات وكتبا شـتى، 
هـذا التنـوع الــذي كـان قـد تعلمــه في مدرسـة الحـاج عمــر بـن يــحي، 
ومدرســة الشــيخ اطفــيش ومدرســة الزيتونــة، إذ مكنّــه مــن أن 
يســطر بقلمــه صــفحات كتــب ورســائل ومقــالات وجرائــد عديــدة، 

  بلغة عربية فصيحة.
اريخ مـن بـين الفنـون الـتي كـان لهـا كبـير اهتمـام عنــد أبي والتـ

)، الــذي كتــب فيــه مــا  ١٧٩، صــفحة ١٩٨٥اليقظــان، (ناصــر بوحجــام، 
ــــتي لا زال أغلبهــــا مخطوطــــا، ينتظــــر  ــــاوين، وال ــــب مــــن العن كت
التحقيــق، وقــد تنــوع بــين التــاريخ الإســلامي الوســيط والتــاريخ 

ونـه مربيـا للأجيـال، الحديث والمعاصر، ويأتي اهتمامه بالتـاريخ لك
يعــرف دوره في تربيتهــا، وفي تهــذيب النفــوس، وتكــوين الرجــال 

)، وفي القائمــة التاليــة أهــم كتــب ١٧، صــفحة ٢٠١٣(ناصــر بوحجــام، 
التاريخ التي ألفها الشيخ أبـو اليقظـان، وأغلبهـا لازال مخطوطـا، 
لعل الباحثين يجدون ضالتهم في تحقيقها، وقـد وضـعت إشـارة ( 

ض العناوين التي ذكر الشيخ أبو اليقظان سبب تأليفه ٭) أمام بع
 ٠٣إلى  ٠٢لهـــا، وهـــذه قائمـــة مؤلفاتـــه التاريخيـــة: (كـــروشي، مـــن 

  ):٤٦٠، صفحة ١٩٩٦؛ الحسني، ٥٠٥، صفحة ٢٠١٣نوفمبر 
 -الإباضــية في شــمال إفريقيــا٭ -ســليمان باشــا البــاروني٭ -

م عبد الله الإما -ملحق السير٭ -خلاصة التاريخ الإسلامي للجزائر 
  -بابا عمـــي الحـــاج أحمـــد كمـــا أعرفـــه  -بـــن إباض المـــري التميمـــي 

ترجمــة   -ترجمــة الإمــام أبي إســحاق إبــراهيم اطفــيش المــيزابي 
ترجمــة الإمــام أبي   -الإمـام أبي عبــد اللــه محمــد بـن بكــر النفــوسي٭

ترجمـة الإمـام أبي يعقـوب يوسـف   -عمار عبد الكافي الوارجلاني٭ 
مــن هــو  -الشــيخ الثميــني كمــا أعرفــه  -ني٭ بــن إبــراهيم الــوارجلا

 -نشــأتي  –مــوجز حيــاة أبي اليقظــان  -الشــيخ إبــراهيم بــن بكــير؟ 
الإباضـية  -أفذاذ علماء الإباضية في وادي ميزاب في العهد الأخير

تـاريخ   -في شمال إفريقيا( أجوبـة عـلى أسـئلة عـلي يحـيى معمـر) 
ـــــر٭  ـــــة في الجزائ ـــــين ع -الصـــــحافة العربي ـــــر ب هـــــدين: عهـــــد الجزائ

فـــذات النســـاء الإباضـــيات عـــبر  -الاســـتغلال وعهـــد الاســـتقلال 
مشاهد  -كيف كان النظام الديني والاجتماعي بالقرارة   -العصور 

هــل للاباضــية في الــزمن القــديم وجــود في  -الــزيارة في القــرارة 
طـور جديـد  -عنوان الدراية فيما يتعلـق بأحـوال القـرارة  -سوف٭ 

ـــر ووادي مـــيز  الإســـلام ونظـــام المســـاجد في وادي  -اب في الجزائ
بيانـــات  -الإســـلام ونظـــام العشـــيرة في وادي مـــيزاب٭  -مـــيزاب 

ــان الحقيقــة في مســألة  -واضــحة عــن الإباضــية ووادي مــيزاب  بي
  نسب الدين للإباضية في المغرب. -العسكرية بوادي ميزاب 
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ــــد  ــــة عدي ــــا ملاحظ ــــة، يمكنن ــــرة أولى إلى القائم في نظ
  النقاط منها:

أن عدد الرسائل التي ألفها الشيخ أبو اليقظـان يفـوق بكثـير -
حسـب مـا ذكرنـا في -عدد الكتب، وذلك بحكـم انشـغالاته الكثـيرة

، فــاهتم بكتابــة الرســائل القصــيرة منهــا والمطولــة -ســيرة حياتــه
ليرد بها على مختلف الجهات، وإن كـان حجـم رسـائله اليـوم بمثابـة  

  كتاب كامل.
تجمــــع بــــين مــــا هــــو في التــــاريخ   نجــــد أن هــــذه المؤلفــــات-

الوسيط، ومـا هـو في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، وغيـاب التـاريخ 
القـــديم عنهـــا، وبـــين مؤلفـــات في الـــتراجم: تـــراجم إباضـــية وغـــير 
إباضية، جزائرية ومغاربية في مختلف الفترات، قد اختارها بعناية  

تهم تامة، إما لكونها من الفقهاء أو من العلمـاء، والـذين ذاع صـي
قديما وحديثا. ومؤلفات في التاريخ العام: الوطني منه والمغاربي 
والإســلامي، إذ هــو شــاهد عيــان للكثــير مــن الأحــداث التاريخيــة، 
داخـــل وخـــارج الـــوطن. وبـــذلك فهـــو بمثابـــة موســـوعة تاريخيـــة 
ــة   ــو اليقظــان جمــع وكتاب ــة ومعاصــرة. حــاول أب وســيطية وحديث

والخارج، لا حـدود سياسـية ولا  تاريخ الجزائر للعام والخاص، للداخل 
  جغرافية تحده.

في القائمــة عنــاوين قــد يــتراءى للقــارئ أن في ظاهرهــا كتبــا -
فقهيــة أو اجتماعيــة أو سياســية، لكــن في محتواهــا تــاريخ عميــق 
وأخبار. حتى أن هناك عناوين أخرى وجب الاطلاع عـلى مضـمونها 

فنقـول بأن  لمعرفة محتواها، وإن جاز لنا أن نطلـق حكمـا جزافيـا 
كل مؤلفاتـه فيهـا تـاريخ دون اسـتثناء، حـتى الخاصـة منهـا بالفقـه 

  والتفسير. 
الملاحظ في هذه العناوين أيضا أن الطابع التراجمي يغلـب -

ــــه مشــــاهير النســــاء والرجــــال، أي أن أبا  عليهــــا، وقــــد جمــــع في
اليقظـــان كـــان لـــه ولـــع وشـــغف بكتابـــة ســـير الأوائـــل ومـــآثرهم 

الخلف بأجدادهم من السـلف، وقـد حاولـت ومناقبهم، حتى يقتدي 
البحث عن تواريخ تأليفها، ووضـع ترتيـب زمـني لمؤلفاتـه لكـن لـم 

  أوفق في ذلك، لذلك أوردتها دون ترتيب محدد.
مؤلفاتــه الــتي تعُــنى بالتــاريخ في العصــر الوســيط، اهتمــت -

جلهّا بالإباضية تاريخا وسيرا، وبما أن الشيخ أبا اليقظان جزائري 
با عن جد، فقـد كـان لـذلك تـأثيره في كتاباتـه الـتي أراد بهـا، إباضي أ

الحفــاظ عــلى ســيرورة المــذهب وتواصــله عــبر الأجيــال كمــا فعــل 
الأوائــل مــن مشــايخ إباضــية القــرون الأولى. وأراد بهــا أيضــا الــرد 

جهـــلاً أو تجـــاهلاً عـــلى -مـــن العامـــة والخاصـــة-عـــلى المتطـــاولين
  المذهب وأتباعه.

لى عـدم تمكننـا مـن الاطـلاع عـلى جميـع  وهنا تجب الإشارة إ
تلك المخطوطات، سوى التي وجدنا منهـا نسـخا بجمعيـة الـتراث 
بمدينــة القــرارة، ولايــة غردايــة. والأخــرى تبقــى بحــوزة الورثــة مــن 
عائلة أبي اليقظان. لذا ارتأيت أن أصنفها في عنصرين هما: كتـب 

  السير والتراجم، وكتب التاريخ والأخبار.
  اجم أعلام الإباضيةسير وتر -٤/١

كـان للشــيخ أبي اليقظــان اهتمـام خــاص بتــاريخ الإباضــية في 
العصر الوسيط، وقد يعزو ذلك إلى التكوين والتعليم الذي تلقاه 
منذ صباه في القرارة وبـني يزـقن وتـونس الخضـراء، فمشـايخه قـد 
غرســوا فيــه تــاريخ الأجــداد مــن الســلف الصــالح، ليكــون لــه ســيرة 

 حياته، فلم يجد بدّا من نقل ذلـك إلى الأجيـال وقدوة ونبراسا في 
ـــه، مخافـــة الانحـــلال  ـــة والتوســـع في ــق الكتاب اللاحقـــة عـــن طريـ
والانــدثار وســط بحــار التيــارات الفكريــة والمذهبيــة الــتي تعصــف 

  بالإباضية في كل زمان ومكان.
فالكتــب المــذكورة آنفــا جلهّــا ذات محتــوى تراجمــي، ونلاحــظ 

ــو ذلــك مــن عناوينهــا قبــل محت ــه الواحــد تل واهــا، ولنتتبــع مؤلفات
الآخــر، حــتى نقــف عــلى محتــوى أغلبهــا (لــم أســتطع الوصــول إلى 
جميــع مخطوطــات أبي اليقظــان، وذكــرتُ محتــوى المخطوطــات 
ــراجم منفــردة، وإمــا جامعــة  المعروفــة منهــا فقــط). وهــي إمــا ت
لمجموعة منهم، والجمع عنده خاصة عند ترجمته لأعلام الإباضـية 

  الوسيط. في التاريخ
  تراجم مجموعة في كتاب واحد-١) ٤/١(
كتـــاب مخطـــوط، منـــه نســـختين   ملحـــق ســـير الشـــماخي: -

 ٦٠٠إحـــداهما بخـــط يـــد المؤلـــف وحجمهـــا ثلاثـــة كـــراريس ذات 
صــفحة، موجــودة لــدى جمعيــة الــتراث بالقــرارة، والنســخة الثانيــة 

صــفحة. و هــو تــراجم لعلمــاء ٥٩٣ملــك لورثــة أبي اليقظــان. بــه 
ــدأه الإباضــية با لمغــرب الإســلامي مــدة أربعــة قــرون و زيادة، ابت

مما انتهى إليه الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي عثمان سـعيد بـن 
ــــد الشــــماخي (ت ــــد الواح ــــرن ٩٢٨. عب ــــن الق ه) في ســــيره، أي م

، وقــد جــاء ذلــك )م٢٠ه/١٤(م، إلى النصــف الأول مــن القــرن ١٦ه/١٠
على لسانه إذ يقـول:" فوضـعتُ كتـابا باسـم"ملحق السـير"، فجـاء 
يتألف من ثلاث حِلق من الخمسـين الأولى مـن القـرن العـاشر إلى 

، الصـفحات ١٩٩٦الخمسين الثانيـة مـن القـرن الرابـع عشرـ" (بحـاز، 
نـوفمبر  ٠٣إلى  ٠٢؛ كروشي، من ٥١٧، صفحة ٢٠٠٣؛ ضيائي، ٤٦٠-٤٥٢
)، وقـد انتهـى الشـيخ أبـو اليقظـان مـن  ٥٣٣-٤٩٨ت ، الصفحا٢٠١٣

ـــ: ١٩٦٣مــاي٠٩ه/١٣٨٢ذي الحجــة  ١٥تأليفــه في  ــراجم ل م، ويحتــوي ت
عَلمَا من أعلام الإباضية المغاربة، في كل من نفوسـة وجربـة  ٣١٥

ــة العهــد   ـوبداي ــة العهــد الحفصيـ ومــزاب، والفــترة هــي فــترة نهاي
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طـويلا منـذ ســير العثمـاني فيهـا. وقـد سـدّ هــذا المخطـوط فراغـا 
ــين القــرنين ( ــد مــا ب ــه والممت ــق جــزء من ــام بتحقي -١٠الشــماخي. ق

ـــــدين كـــــروشي، تحـــــت إشراف أ. د. ١٧-١٦ه/١١ ـــــور ال ـــــب ن م) الطال
إبــــراهيم بحــــاز في إطــــار أكــــاديمي تحضــــيرا لرســــالة الماجســــتير 

. وكمـا أن الشـيخ أبا اليقظـان قـد ٢٠١٣سـنة  ٢بجامعة قسـنطينة
ينـــا أن نـــترك ملحقـــا لســـير أبي تــرك ملحقـــا لســـير الشـــماخي، فعل

لسلســلة الســير الإباضــية حــتى لا تنقطــع،  اليقظــان، اســتكمالاً 
عملا بوصيته في آخر ملحقه حيث يقول: "ونرى إتمام هـذا البـاقي 
مــن مهمــات الجيــل الآتي وفقــه اللــه عــلى منوالنــا" (أبــو اليقظــان، 

). وجــاء معجــم أعــلام الإباضــية في هــذا الصــدد ٥٩١د.ت، صــفحة 
ن بمثابة موسوعة أعلام ومشايخ الإباضية من القرن الأول ليكو

 ـمنـــــه، بشـــــقيه المشرـــــقي  الهجـــــري إلى القـــــرن الخـــــامس عشرــــ
م)، ١٦-٧ه/١٠-١والمغــــربي، جامعــــا بــــذلك بــــين الــــتراث القــــديم(ق

ــــديث والمعاصــــر( ــــتراث الح ، ١٩٩١م). (فرصــــوص، ٢١-١٧ه/١٥-١١وال
  )٤٢صفحة 

عـبر العصـور: أفذاذ علماء الإباضية في شـمال إفريقيـا  -
كتـــاب مخطـــوط، يحتـــوي عـــلى مجموعـــة مـــن مشـــايخ الإباضـــية، 

ا، مـن فجـر النبـوة، مـوجزة ليـتم بـه كتابـه: عالمًـ ٢٨عددهم حـوالي 
، إلى غايـــة ١٠٩الإباضـــية في شـــمال إفريقيـــا، ويبـــدأ مـــن الفحـــة 

. وهـــم عـــلى التـــوالي: ســـلمة بـــن ســـعد، الأبطـــال ١٩٠الصـــفحة 
ثـة بعـد بـني رسـتم، الإمـام أبـو النفوسيون الأربعـة، الأبطـال الثلا 

عبــد اللــه محمــد بــن بكــر، الإمــام أبــو يعقــوب يوســف الــوارجلاني، 
حمـد بـن محمـد بـن بكـر، الإمـام أبـو عمـار عبـد أالإمام أبو العباس 

الكافي الوارجلاني، أبو سهل يحيى بن إبراهيم، الإمام أبـو الحسـن 
ف عــلي بــن يخلــف المــزاتي، الإمــام أبــو الربيــع ســليمان بــن يخلــ

المــزاتي، أعــلام المجمــع العلمــي في غــار امجمــاج بجربــة، الأئمــة 
العشرة، الإمام أبو طاهر إسـماعيل الجيطـالي، الإمـام أبـو سـاكن 
عــامر بــن عــلي الشــماخي، الإمــام أبــو الفضــل أبــو القاســم، الإمــام 
عمر بن جميع الجربي، الإمام أبو يوسف يعقوب الشـماخي، الإمـام 

ــن ســعيد، ــو العبــاس أحمــد ب ــد  أب ــن عب ــن ســعيد ب الإمــام أحمــد ب
الواحد، الإمام أبو عفيـف صـالح بـن نـوح، الإمـام أبـو داود سـليمان 
بــن إبــراهيم الشــهيد، الشــيخ مرمــوري الناصــر بــن محمــد، الشــيخ 

  سالم يعقوب. (أبو اليقظان، أفذاذ علماء الإباضية، د.ت)
ــــد  - ــــذاذ علمــــاء الإباضــــية في وادي مــــيزاب في العه أف

ة مخطوطة، تحوي تـراجم لمشـايخ وادي مـزاب هي رسال الأخير:
م، أي العلماء الذين عاصرهم الشيخ أبو اليقظان ٢٠و١٩في القرن 

في القـــرارة أو مختلـــف قـــرى وادي مـــزاب، يحتمـــل أنهـــم كـــانوا 
زمــلاءه في الدراســة، أو مــن العزابــة.  تعــرفّ علــيهم عــن قــرب، 

وقــــادوا الحركــــة العلميــــة والفكريــــة في قــــرى الــــوادي الســــبع 
) في وقــت ســاد فيــه الجهــل ١٤٦، صــفحة ٢٠٠٣وارجــلان، (ضــيائي، و

والأميـــة بســـبب تســـلط المســـتعمر وسياســـاته، فجـــاء ذكـــرهم 
لاســـتنهاض همـــم الرجـــال، وعـــدم الرضـــوخ للاحـــتلال الفرنسيـــ، 
والاعتماد على النفس في القيـام بالتغيـير والإصـلاح، عـلى أسـس 

  ومبادئ إسلامية وثوابت وطنية.
ـــذّات النســـاء الإ - ـــبر العصـــور:ف هـــي رســـالة  باضـــيات ع

مخطوطة، فيها عدد من النساء الإباضيات مـن نفوسـة وغيرهـا، 
واللواتي كن يلزمن مجالس الذكر من وراء حجاب، وكان لهـن باع 
ـــه، وهـــن المرشـــدات للمجتمـــع النســـوي  ـــه في ـــدين والتفق في ال

، ٢٠٠٣الإباضي عبر العصور، وفي مختلف مناطق الإباضية (ضـيائي، 
)، حتى يكن قـدوة لغـيرهن مـن نسـاء جيلـه وجيـل مـن ٤٠٣صفحة 

بعده، ويبدو أنـه أورد تـاريخهن لمـا رأى مـن تغـيرّ الأحـوال، وزوال 
بعــض المبــادئ والقــيم الاجتماعيــة الإســلامية الــتي قــام عليهــا 
الإباضية، خاصة في المجتمع النسوي، فـالأم مدرسـة إذا أعـددتها 

  ا طيب الأعراق.أعددت شعبً 
ؤلفـــات بمـــنهج يشـــبه مـــنهج الشـــماخي في  جـــاءت هـــذه الم

تناوله لسيره، إذ نجد بها عددا هاما من التراجم، ولكل ترجمـة نبـذ 
إذا علمنــا أن مصــدر  مختصــرة عــن حيــاة الشــيخ أو العــالم، خاصــةً 

الشيخ أبي اليقظان ومعتمده الأول هو سير الشماخي وطبقـات 
ضـية الدرجيني. هذا فيما يخـص إباضـية القـرون الوسـطى، أمـا إبا

العهد الحديث، فنجده يستفيض بـذكر بعـض التفاصـيل، لا لشيـء 
 إلا لأن الفترة قد عاشها، واحتك بمعظم المشايخ عن قرب.

  تراجم منفردة-٢) ٤/١(
في الأصـل هـو سليمان باشا الباروني في أطـوار حياتـه:  -

صــفحة، تنــاول فيــه أطــوار حيــاة المجاهــد ســليمان  ١٠٠كــراس بــه 
ــــاروني ــــاده ضــــد ١٩٤٠ه/١٣٥٩.(ت باشــــا الب ــــه لجه ــــا أرّخ في م)، كم

ـــ ـــدة شرقً ـــه العدي ـــاريخ ا وغـــرباً الاســـتعمار الإيطـــالي، ورحلات ، وت
طــرابلس الغــرب وليبيــا في فــترة هامــة مــن فتراتهــا التاريخيــة، 
مزودا بصور ونصوص ورسائل ووثائق تاريخية، وقد طُبـع الكتـاب 

ــر ســ ــة بالجزائ نة في جــزأين، وهمــا مطبوعــان في المطبعــة العربي
. ١٩٥٦، وأعيد طبعـه بعُمـان، عـن طريـق الـدار العُمانيـة سـنة ١٩٥٦

  )٢٦-١/٢٥، الصفحات ٢٠١٥(بسكر، 
الإمـــام أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن بكـــر الفرســـطائي  -

، ١٩٦٨أوت  ١٦كتــاب مخطــوط، كــان قــد كتبــه بتــاريخ النفــوسي: 
ـــع   ٦٩صـــفحة، أو  ٦٨وهـــو في  ـــه إلى جمي ورقـــة، وقـــد تعـــرض في

ـــاة  ـــه محمـــد الفرســـطائيتفاصـــيل ســـيرة حي  الإمـــام أبي عبـــد الل
ـــــه، ١٠٤٩ه/٤٤٠.(ت ـــــده ونشـــــأته وتعلم ـــــث اســـــتهلهّا بمول م)، حي
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ورحلاته خاصة تلك التي كان وجهته فيها جزيرـة جربـة، ثـم تآليفـه 
وكمــا هــو  )١٥١، صــفحة ٢٠٠٣الكثــيرة، (أبــو اليقظــان، د.ت؛ ضــيائي، 

ــــديني، والاجتمــــاعي  ــــة، ال ــــه هــــو واضــــع نظــــام العزاب ــــوم أن معل
الاقتصادي والثقافي، الذي حفظ للإباضية بقاءهم في الكتمان، و

ـــبطش  ـــواع ال ـــدثارهم رغـــم تعرضـــهم لشـــتى أن دون زوالهـــم وان
ــلاد المغــرب بعــد زوال الرســتميين.  ــب عــبر العصــور في ب والتغري
وجـــاء ذكـــر أبي عبـــد اللـــه كشخصـــية ومؤسســـة لتنبيـــه الأجيـــال 

عليه لدوام  لفضله في تأسيس النظام، الذي وجب عليهم الحفاظ
بقائه، أمـام دواعـي النظـريات الحديثـة الغربيـة الداعيـة إلى التحـرر 

  وحقوق الإنسان والديمقراطية.
كتــاب ) ١٩٦٨الإمــام أبي عمــار عبــد الكــافي الــوارجلاني: ( -

صـفحة، عبــارة عـن رد لطلـب كــان قـد طلبـه منــه  ٢٤مخطـوط، بـه 
ع ذكرهـا الباحث عمـار الطـالبي، وقـد اعتمـد في ترجمتـه عـلى مراجـ

ــاب الإباضــية في  ــدرجيني، وكت وهــي: ســير الشــماخي، وطبقــات ال
شمال إفريقيا الذي ألفه قبل ذلك. وبعد بسطه لسيرة حيـاة أبي 

م)، أجــرى أبــو اليقظــان مقارنــة بــين مــا ١١٧٤ه/٥٧٠ قبــل .عمــار (ت
جــاء في ســير الشــماخي ومــا جــاء في طبقــات الــدرجيني حــول أبي 

فــاق ونقــاط اخــتلاف. كمــا نقــل عمــار، إذ لاحــظ بينهمــا نقــاط ات
فقــرات مــن كتــاب المــوجز لأبي عمــار للوقــوف عــلى أســلوبه (أبــو 
اليقظــان، د.ت)، وكتــب أخــرى مصــورة أطلعــني عــلى نســخ منهــا 

  )، وهي:٢٠٢١عضو جمعية أبي اليقظان الفتية (بن الناصر، 
ـــراهيم الســـدراتي  - ـــن إب ـــو يعقـــوب يوســـف ب الإمـــام أب

ــوارجلاني:  ٦١، في ١٩٦٦أوت ســنة  ٠٥في  كتــاب مخطــوط، كتبــه  ال
ـــه حـــديث بإســـهاب عـــن الشـــيخ أبي يعقـــوب يوســـف  ورقـــة، في

ــــورجلاني (ت ــــآليف ١١٧٥ه/٥٧٠. ال ــــه المــــؤرخ صــــاحب الت م) الفقي
الكثــيرة، تعــرض فيــه إلى ســيرة حياتــه ورحلاتــه خاصــة منهــا تلــك 
التي قادته إلى خط الاستواء في إفريقيا، ومؤلفاته، وبعـض آرائـه 

ـــة. (ضـــيائي ) وهـــو نمـــوذج لشـــاب ١٠٨،٢٥٣، صـــفحة ٢٠٠٣، الفقهي
وشيخ طموح للعلم، فقد اتجه مشرقا ومغـربا ووصـل الأنـدلس، 
رغــم مشــاق الســفر وأخطــاره، فغــامر بحياتــه إلى أدغــال إفريقيــا 

  جنوبا، لنشر الإسلام بتلك الربوع.
كتـــاب   الإمـــام عبـــد اللـــه بـــن إباض المـــري التميمـــي: -

صــفحة، بــه تعريــف  ١٧م ، بحجــ١٩٧٠نــوفمبر٢٧مخطــوط، كتبــه في 
م)، وصــفاته ٧٠٧ه/٨٩. (ت بشخصــية الشــيخ عبــد اللــه بــن إباض

الأخلاقيـــة، كمـــا ضـــمن ترجمتـــه رســـالة مطولـــة الإمـــام إلى عبـــد 
الملك بن مروان، كان قـد نقلهـا عـن كتـاب الجـواهر للـبرّادي، وقـد 

)، كمــا أتمهــا ١٥إلى ص ٠٣أتــت عــلى جــزء كبــير مــن كتابــه (مــن ص
بتعليق مشيدا فيه بموقـف الشـيخ عبـد اللـه الشيخ أبو اليقظان 

بن إباض، وفيـه ذكـر لـبعض مصـادر ترجمتـه منهـا: كتـاب طبقـات 
الـــــدرجيني، وكتـــــاب ســـــير الشـــــماخي، وكتـــــاب الملـــــل والنحـــــل 
للشهرســتاني، وكتــاب قــاموس الأعــلام، وكتــاب المغــرب الكبــير 

) وهــــذه ٣٧٩، صـــفحة ٢٠٠٣للشـــيخ محمـــد عــــلي دبـــوز، (ضــــيائي، 
ها الشيخ أبو اليقظان تسليط الضـوء عـلى مواقـف الترجمة أراد ب

رجــال الإباضــية مــن أمثــال: عبــد اللــه بــن إباض ووقــوفهم للحــق 
ـــم والظلمـــة، بأســـلوب النصـــيحة،  ـــه، في وجـــه الظل ـــات علي والثب

  وتصحيح الأفكار المغلوطة. 
مخطـــوط مـــن ســـت  بابا عـــمّ الحـــاج أحمـــد كمـــا أعرفـــه: -

عبـارة عـن -كما يصرّح-هو، و١٩٧١سبتمبر سنة  ٠١ورقات، كتبه في 
مقتطفـات نقلهـا مـن الشـيخ الحــاج أيـوب إبـراهيم قـرادي. تنــاول 
فيه حياة الشيخ بابا عمـي الحـاج أحمـد بـن مـوسى العطفـاوي، في 
نقــاط منهــا: ولادتــه، ومواهبــه، ودخولــه في الحيــاة، ثــم هجرتــه إلى  

؛ بــن الناصــر، ١٦١، صــفحة ٢٠٠٣تــونس، وأعمالــه ومــآثره، (ضــيائي، 
الملاحظ في هذه الترجمة كثرة الأخطاء والتصويبات التي ) و٢٠٢١

  يبدو أنه نقلها شفاهة من مصدره الوحيد الذي اعتمد عليه.
كتـاب   الإمام أبي إسحاق إبراهيم اطفيش كما أعرفـه: -

مخطـــوط، مـــن عشرـــين ورقـــة اســـتهله بفهـــرس لمحتوياتـــه، أو 
 ، وقــد تنــاول فيــه مولــد الشــيخ أبي -كمــا أســماها-عناصــر ترجمتــه

ـــم ١٩٦٥ه/١٣٨٥.(ت إســـحاق ـــم تعلمـــه وشـــيوخه، ث ـــه، ث م) وحيات
أعمالـــه وتآليفـــه الكثـــيرة، ورحلاتـــه العديـــدة ونفيـــه خـــارج الجزائـــر 
وكفاحــه. وكــان يبــدأ كــل عنصــر بعبــارة "أمّــا" عــلى غــير عادتــه، في 
التراجم الأخرى، كما أنه أشار إلى مصدره الذي سيرى النـور قريبـا 

ــذي  ــه ترجمــة مفصــلة للإمــام أبي وهــو ملحــق ســير الشــماخي ال ب
  )١٥٠، صفحة ٢٠٠٣إسحاق وغيره من العلماء، (ضيائي، 

وهي رسالة جـواب عـن  الشيخ أبو زكرياء يحيى بن صالح: -
عشرة أسئلة للشيخ بكلي عبد الرحمن، كـان قـد أرسـلها إلى إليـه، 
عـــــن حيـــــاة أبي زكـــــرياء يحـــــيى بـــــن صـــــالح الأفضـــــلي اليزقـــــني 

ــــذه ومــــن م) وســــيرته وت١٨٠٨ه/١٢٢٣(ت. ــــه وتلامي علمــــه ورحلات
أبرزهم: الشيخ عبد العزيز الثميني صاحب النيل، والشيخ إبراهيم 
زـقن، وهــــي أجوبــــة  بايحمــــان، ودوره في الحركــــة العلميــــة ببــــني يـــ
ـــو اليقظـــان لعـــدم  ـــم يجـــب عنهـــا الشـــيخ أب مختصـــرة، بعضـــها ل

  معرفته، وقد وردت الرسالة في ثماني صفحات.
ــه: - ــا أعرف ــني كم ــيخ الثمي كتــاب مخطــوط، يعــود إلى    الش

، مــن عشرــين صــفحة، بــه جوانــب مــن حيــاة ١٩٧٠أكتــوبر  ٢٢تــاريخ 
م) الملقـب ١٨٠٨ه/١٢٢٣(ت. الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميني
. ومواقفـه الجريئـة، ا وأعمـالاً بـ: ضياء الدين، نشأة وتعلمـا وأخلاقًـ
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وعلاقتــه بالشــيخ ســليمان البــاروني، اســتهله بفهــرس محتوياتــه. 
  )٢١٠، صفحة ٢٠٠٣يائي، (ض

كتـاب مخطـوط، عـلى   من هو الشيخ إبراهيم بـن بكـير؟: -
. لــيس بحوزتنــا معلومــات ١٩٨٦شــكل كــراس مــن ســت ورقــات، 

عنه سوى ما ذكره علي أكبر ضيائي في معجمه، لكن يبدو أنه على 
شاكلة كتبه الأخرى، التي يتعرض فيها بالحديث إلى سـيرة الشـيخ 

ـــــراهيم حفـــــار(ت. ـــــه وتعلمـــــه وتعليمـــــه ١٩٥٤ه/١٨٩٠ إب م) وحيات
  )١٠٧، صفحة ٢٠٠٣(ضيائي،  ه وأعماله.تهم صفا أورحلاته، و

ـــاة أبي اليقظـــان: - كتـــاب مخطـــوط، يبـــدو مـــن   مـــوجز حي
ـــاة الشـــيخ أبي  ـــذة مختصـــرة عـــن حي ـــه يتحـــدث عـــن نب ـــه أن عنوان
اليقظان، لكن فيه كتاب آخر بعنوان: نشأتي، فهـل همـا عنـوانين 

  لكتاب واحد؟
مخطــوط كــان يســجل فيهــا كــل  بي اليقظــان:مــذكرات أ -

ــاة العامــة، ومســيرته الذاتيــة في تفصــيل  شــاردة وواردة مــن الحي
  )٤٩٢، صفحة ٢٠٠٣عجيب. (ضيائي، 

ـــاب مخطـــوط، يعـــود لســـنة   نشـــأتي: - ـــه صـــورة ١٩٦٩كت ، ل
صـفحة. فيـه ٥٤بمكتبة بابا عمي محمد، في بن يزقن (غردايـة)، بـه 

ن أسئلة بعـض أبنائـه نـثرا، إجابة عن بعض جوانب حياته مجيبا ع
وفيهــا أســئلة كثــيرة منهــا: مولــده ونشــأته، طلبــه للعلــم وتدرجــه 
فيه، علاقاته بالمشايخ مثل الشيخ امحمد بـن يوسـف اطفـيش، 

، صـــفحة ٢٠٠٣والشـــيخ الثعـــالبي، واهتمامـــه بالصـــحافة. (ضـــيائي، 
) وهــو مصــدر مهــم لســيرة حيــاة الشــيخ أبي اليقظــان الــتي  ٥٣٦

علمــا أنــه لا يــترك صــغيرة ولا كبــيرة إلا ســجلها كتبهــا بخــط يــده، 
بتفاصيلها، وهو بذلك مصدر مهم لبيئته الاجتماعيـة والسياسـية 
والاقتصــادية والثقافيــة، كمـــا يمكــن الوقــوف عـــلى العديــد مـــن 
ــونس والقــاهرة وغيرهــا، وأحــوال  ــة بت ــاة العلمي ــب مــن الحي جوان

  العالم الإسلامي والعربي عمومًا.
جم أنــــه قــــد اســــتهل أغلبهــــا بفهــــرس مــــا يمــــيز هــــذه الــــترا

لمحتويات مؤلفاته، كما أنه رتب كل ترجمة وفـق عناصـر واضـحة، 
كالمولـد والـتعلم والرحلـة والمـآثر والأعمـال، كمـا أنـه اعتمـد عـلى 
ـــتراجم أعـــلام العصـــر الوســـيط،  ـــدرجيني كمصـــادر ل الشـــماخي وال

ه ومصــادر أخــرى غــير إباضــية. أمــا الفــترة الحديثــة، فزمالتــه وزياراتــ
ورحلاتــــه، ومعايشــــته للأحــــداث، كــــان في أغلبهــــا هــــو المصــــدر 
 ـلهــا، ضــف إلى ذلــك مصــادره المكتوبــة المتنوعــة. كمــا  الرئيسيـ

ــ ــارة عــن بضــع يلاحــظ أيضً ــتي هــي عب ــا ال ا تفــاوت حجمهــا، فمنه
ورقات، ومنها تلك التي تصـل بصـفحاتها إلى المائـة. وهـي بحاجـة 

مـنهج الشـيخ أبي  إلى دراسة معمقة لكل ترجمة على حـده، وتتبـع
  اليقظان وأسلوبه فيها.

  أخبار الإباضية والجزائر والقرارة-٤/٢
أما الكتب الأخرى، فهـي مـزيج بـين الـتراجم والأخبـار المحليـة 
والوطنية، عاشها الشيخ أبو اليقظـان، فـآثر الكتابـة فيهـا وعنهـا، 

  ا، ونلحظ ذلك في العناوين وهي: واختصارً  فتناولها إجمالاً 
 الباطـــل عـــن الإباضـــية الوهبيـــة المحقـــة: دفـــع شـــبه -

 ٢٤رســالة مخطوطــة، في تســع صــفحات، كــان قــد كتبهــا بتــاريخ 
، لــيرد بهــا عــلى مقــال: "مــن هــم الخــوارج"، والــذي ١٩٦٦جــوان ســنة 

 ١٥نشر بمجلة "المصوّر" المصرية التي صدرت في القاهرة، بتـاريخ 
، أجـــاب فيهـــا الشـــيخ أبـــو اليقظـــان عـــن شـــبه كثـــيرة  ١٩٦٦أفريـــل

ـــدا ضـــخما في الأصـــل ـــه-تســـتدعي مجل ، واســـترعى -حســـب قول
انتباهه منها ثلاث نقط رئيسة وهي: هل الإباضـية الوهبيـة مـن 
الخــوارج؟، مــن هــم رؤوس الخــوارج؟، هــل الإباضــية الوهبيــة مــن 
القتلــة الســفاكين لــدماء أهــل التوحيــد، ومــن المعتــدين علــيهم؟. 

للشــكوك،  وقــد أجــاب عنهــا إجابــة مفصــلة، دحضــا للشــبه، ودفعــا
تصـفهم بأبشـع الصـور،   -ومازالت في بعض المنـاطق–التي كانت 

  ووراء ذلك دوافع مختلفة.
كتاب   تاريخ صحف الجزائر العربية في الشمال والجنوب:  -

، يخلــد فيــه تــاريخ الصــحافة في الجزائــر ١٩٦١مخطــوط، كتبــه ســنة 
المســتعمرة، وقــد كــان شــاهد عيــان عــلى مــا اقترفتــه فرنســا ضــد 

، وقد طبـع بعنـوان: تـاريخ صـحف ١٩٣٨و١٩٢٦عبير ما بين حرية الت
، قدمــه وعلـق عليــه د. محمـد صــالح ناصــر، ٢٠٠٣ أبي اليقظـان ســنة

ــر. (فرصــوص،  ؛ بســكر، ٤٥، صــفحة ١٩٩١مطبعــة دار هومــة بالجزائ
  )١/٢٦، صفحة ٢٠١٥

(دراسـات ثانويـة لأبنائنـا في  الإباضية في شمال إفريقيـا -
ــاريخ م): و١٩٦٦مدارســنا الثانويــة  هــو الجــزء الثالــث مــن خلاصــة ت

ـــر الإســـلامي العـــربي، رســـالة مخطوطـــة، ويتضـــمن حـــديثاً  الجزائ
ــــا ــــاريخهم في شــــمال إفريقي  .مفصــــلاً عــــن نشــــأة الإباضــــية وت

) كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن عنوانـــه، فهـــو ٤١، صـــفحة ١٩٩١(فرصـــوص، 
موجـّـه لتلاميـــذ المـــدارس الثانويــة، كمـــا لـــه أجــزاء أخـــرى خاصـــة 

  لابتدائية.بتلاميذ المرحلة ا
ـــزمن القـــديم وجـــود في ســـوف؟:  - هـــل للإباضـــية في ال

، إجابـــة عـــلى  ١٩٦٧رســـالة مخطوطـــة، كتبهـــا أبـــو اليقظـــان ســـنة 
تســـــاؤلات بعـــــض الأدباء في الإذاعـــــة الوطنيـــــة، حـــــول وجـــــود 
الإباضــية بــوادي ســوف، مســتهلاً بديباجــة، ثــم يأتي عــلى ذكــر نبــذ 

 عمـــرو مختصـــرة مـــن حيـــاة أعـــلام الإباضـــية بـــوادي ســـوف كـــأبي 
عثمان بن خليفة السوفي المارغني، والشيخ إدريـس بـن الطويـل 
السوفي اللواتي، وأبو عبـد اللـه محمـد بـن عـلي السـوفي، والشـيخ 
أفلح المـرغني السـوفي، إلى جانـب النسـاء الإباضـيات السـوفيات  
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ـــء في التعريـــف بهـــا  كســـارة اللواتيـــة الـــتي فصّـــل بعـــض الشي
وجـود الإباضـية بالمنطقـة بـذكر وبمواقفها، وبعد ذلك بينّ دلائـل 

بعض القصص كقصة أبي نـوح سـعيد بـن زنغيـل، وقصـة تلامـذة 
أبي الربيـــع ســـليمان بـــن يخلـــف، وغيرهـــا. (أبـــو اليقظـــان، د.ت، 

  )٣٣-١الصفحات 
ـــاري:  - ـــة التجنيــــد الإجبــ رســــالة مطبوعـــــة بيــــان حقيقــ

وســبب كتابتهــا مــا كــان مــن اشــتداد  بالمطبعــة العربيــة بالجزائــر،
ـــين  الصـــراع  الســـلطة الاســـتعمارية الفرنســـية، وســـكان وادي ب

وقـد ورد عـلى  .ميزاب حول قضية التجنيد الإجبـاري بـوادي مـيزاب
لسان وكيل الأمة الميزابية السيد: الحـاج امحمـد عمـر بـن عيسىـ. 

  )٣٧، صفحة ١٩٩١(فرصوص، 
ــدين للإباضــية في المغــرب: - وفي هــذه الرســالة  نســب ال

دين، حـتى يبـين قـدم المـذهب يثبت أبو اليقظان سلسة نسـب الـ
الاباضي وعراقتــــه، بعراقــــة مشــــايخه، والــــتي تصــــل حلقاتــــه إلى 

)، حيــث يبــدأ باســمه ثــم الحــاج عمــر بــن يحــيى، عــن صلى الله عليه وسلمالرســول (
اطفــيش محمــد بــن يوســف، عــن اطفــيش إبــراهيم بــن يوســف، 

ــمّ جــرا عــبر جميــع مشــايخ الإباضــية في الأقطــار وصــولاً  إلى  وهل
باضـية في القـرن الأول الهجـري، عـن الرعيل الأول مـن شـيوخ الإ

ــد الأزدي، عــن  ــن زي ــن أبي كريمــة، عــن جــابر ب ــدة مســلم ب أبي عبي
عائشة أم المؤمنين عن رسول الله، عن جبريل عليـه السـلام عـن 
ــــدد المشــــايخ المــــذكورين في السلســــلة  ــــوظ، وع ــــوح المحف الل

)،  ١٣٩-١٣٨، الصـــفحات ١٩٩١شـــيخا (فرصـــوص،  ٣٧الذهبيـــة هـــو: 
أخـرى، غايـة مـا نعلـم منهـا عناوينهـا وأنهـا لازالـت تبقـى مؤلفـات 

  مخطوطة وهي:
: يبـدو مـن عنوانـه أنـه يتحـدث عـن خلاصة تاريخ الإباضية -

تــاريخ الإباضــية عــبر عصــورها مــن القــرن الاول إلى فــترة متــأخرة، 
ومــادام انــه مختصــر، فــلا يعــدو ان يكــون عبــارة عــن جملــة مــن 

ـــات لأهـــم مراحـــل تـــاريخ الإباضـــية  منـــذ ظهورهـــا في المقتطف
المشرق إلى انتشارها بالمغرب، مع ذكر لأهم الأحداث والوقـائع 

  )٢٦٢، صفحة ٢٠٠٣التاريخية. (ضيائي، 
رسـالة  عنوان الحضارة فيما يتعلق بأحـوال بلـد القـرارة: -

م يتحــدث فيهــا عــن تــاريخ ١٩١٥ه/ ١٣٣٤مخطوطــة، ألفهــا ســنة 
مـا عاشـه الشـيخ م، جمـع في كتابـه ٢٠و ١٩القرارة، في فترة القـرن 

أبو اليقظان من أحداث سياسية ودينية، والفـترة فـترة اسـتعمار 
  )٣٩٣، صفحة ٢٠٠٣فرنسي. (ضيائي، 

ــين عهــدين (الاســتغلال والاســتقلال): - ــر ب رســالة  الجزائ
ــــر في عهــــد  مخطوطــــة، تعــــرض فيهــــا بالحــــديث عــــن أدوار الجزائ

ثـم -كمـا أسـماه–الاستغلال الفرنسي، أو عهد الاتكال على الغير 

عهد الاستقلال أو عهد الاعتماد عـلى الـنفس، وقـد نشر ـذلـك في 
جريدته سابقا، جريدة وادي ميزاب في عددها السـابع عشرـ، وقـد 

ا: دور التكون، دور النشـوء، ثـم قسمه إلى أربع أدوار، سماها تباعً 
دور النمــو، ثــم دور النضــوج والازدهــار. وقــد جــاءت في خمســين 

  صفحة.
  الإباضية ووادي ميزاببيانات واضحة عن  -
رســــالة مخطوطــــة،  نظـــام العشــــيرة في وادي مــــيزاب: -

، وهو مـن عنوانـه يتحـدث عـن ١٩٦٧صفحة، كتبها سنة  ٣٧بحجم 
نظــام العشــيرة منــذ فجــر الإســلام، وكيــف أن الإباضــية قــد تبنــوه 
في نظمهــم ومجــتمعهم، عمــلا بالقــرآن الكــريم والســنة النبويــة، 

المجتمـع، وأهـدافها، وصـلاحياتها. مع التعريف بهـا، ومهامهـا في 
والكتاب اجتماعي من عنوانـه، لكـن يبـدو أنـه عبـارة عـن محطـات  

  تاريخية عن نشأة العشيرة عند الإباضية.
رســــالة  الإســــلام ونظــــام المســــاجد في وادي مــــيزاب: -

صــفحة، تتحــدث عــن نظــام العزابــة وأعمــالهم،  ١٠٠مخطوطــة، بهــا 
اء العزابـة الرسـمية  ومجلس عمي سعيد، ومهام المسـجد وأعضـ

كالإمــام والمــؤذن ومعلــم الصــبيان، والوعــاظ وغــيرهم. كمــا نجــد 
بهــا قائمــة للأعيــاد الدينيــة والوطنيــة، وكيــف يــتم الاحتفــال بهــا 

  )١٣٩، صفحة ٢٠٠٣بحضور العزابة. (ضيائي، 
ــر ووادي مــيزاب: - رســالة مخطوطــة   طــور جديــد في الجزائ

ة أرســــلت إلى ، تتحــــدث عــــن تقــــارير مغلوطــــ١٩٦٧كتُبــــت ســــنة 
الحكومــة الجزائريــة ضــد الشــيخ إبــراهيم بيــوض والإصــلاحيين في 
وادي مــــزاب، وقــــد أرســــلت وفــــدا للوقــــوف عــــلى الحقــــائق مــــن 
مصـــادرها. وجـــاءت الرســـالة في حـــوالي ســـتين صـــفحة، بـــدأها 

ا، يتحـدث ا أو عنوانً بتمهيد وتناول الموضوع في أربع عشرة عنصرً 
ايـة ثـم ورقلـة، فـالقرارة في عن خط مسار الوفد الحكـومي إلى غرد

آخـــر المطـــاف والتقائـــه بأهـــم الشخصـــيات البـــارزة في الإصـــلاح، 
وأبــرزهم الشــيخ إبــراهيم بــن عمــر بيــوض. كمــا قــدم الشــيخ أبــو 

  اليقظان ملاحظاته حول هذه الزيارة.
كتـاب موجـه لتلاميـذ   خلاصة التاريخ الإسلامي الجزائري: -

تتنـاول تـاريخ الجزائـر   مرحلة الابتـدائي، عبـارة عـن سلسـلة دروس 
في عصــرها الإســلامي، بــدءا بحملــة العلــم الخمســة، وســيرة حيــاة 
بعضهم، ثم تاريخ الدولة الرسـتمية مـن خـلال أئمتهـا، وفي نهايـة  

  كل درس مجموعة أسئلة عنه. 
ــرارة: - ــزيارة في الق رســالة مخطوطــة، تتحــدث  مشــاهد ال

لان، عـــن يـــوم الـــزيارة، وهـــو يـــوم مشـــهود في وادي مـــزاب وورجـــ
ــادة مــا يكــون شــهر  ــع، وع ــه كــل ســنة في موســم الربي يحتفــل ب
أفريـل، حيـث تخــرج جمـوع الطلبــة والعـوام وبعــض العزّابـة باكــرا 
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لزيارة بعض المقامات الأثريـة في بلـدة القـرارة والوقـوف عنـدها 
ـــع الصـــدقات، تتخللهـــا شروح  ـــلاوة ختمـــات القـــران، وتوزي مـــع ت

لهـدف مـن ذلـك ترسـيخ وتوضيحات تاريخية عن تلك الأمـاكن، وا
تاريخ الأجداد، عن طريق ما بقـي مـن آثـارهم، فتلـك آثـارهم تـدل 
عليهم، وعلى الأجيال الحفاظ ونقـل ذلـك الـتراث والإرث التـاريخي 
لمــن بعــدهم. وجــاءت هــذه المخطوطــة الهامــة في هــذا الصــدد، 

  ليسرد فيها يوم الزيارة من أوله إلى آخره في عهده وما قبله.
مخطوط  ظام الديني والاجتماعي بالقرارة:كيف كان الن  -

تحدث فيـه عـن هيئـة العزّابـة وصـلاحياتها، وكـذا نظـام العشـائر. 
ا العنـوانين السـابقين: الإسـلام ونظـام العشـيرة وهو يشبه نوعًـ

في وادي مـــيزاب، والإســـلام ونظـــام المســـاجد في وادي مـــيزاب. 
ــتي   ــات عــلى الأصــول ال ــاب يرمــي إلى الثب تركهــا والرســالة أو الكت

الأجـــداد والمســـتمدة مـــن الكتـــاب والســـنة، في ظـــل التيـــارات 
الفكريــة المحليــة والغربيــة الجارفــة، والــتي ركــب موجتهــا بعــض 

بــدعوى الحضــارة والتحــرر، والــذين أصــبحوا معــاول هــدم  شــبابنا
  قرون من الوجود. ١٠لمؤسساتهم وهيئاتهم التي فاق عمرها 

بــــارة عــــن  بعــــض التعــــاريف للكتــــب والرســــائل الســــابقة ع
ــا، قــد تكــون  توضــيحات وشروحــات، اعتمــدت فيهــا عــلى عناوينه
صــائبة، كمــا قــد تكــون مخطئــة، أو تحمــل نســبة مــن الصــواب، 
لمضــمون هــذه المؤلفــات، والأمــل معقــود عــلى البــاحثين للبحــث 
والتقصي والتحقيق فيهـا حـتى يـتم المبتغـى، وتمـلأ رفـوف خـزائن 

ت الشـيخ أبي اليقظـان المكتبات الجامعية منهـا والعامـة، بمؤلفـا
  محققة ومطبوعة، في متناول الدارسين والباحثين. 

  

  
  خَاɱِةٌَ 

بعــد هــذه الجولــة بــين مؤلفــات الشــيخ المــؤرخ أبي اليقظــان، 
يمكـن الوصـول إلى نتـائج والتاريخية منها على وجـه الخصـوص، 

  :أهمها
من بين نقاط الاشتراك بينها، كون معظمها يخـص الـتراجم، 

هتمـــام خـــاص بســـير الســـلف الصـــالح، ثـــم إن جـــلّ أي أن للشـــيخ ا
تخــــص -في التــــاريخ الوســــيط أو الحــــديث والمعاصــــر–مؤلفاتــــه 

  الإباضية دون غيرهم من المجتمعات أو المذاهب الأخرى.
في التاريخ الوسيط غلبت كتاباته على التاريخ الإباضي وأخبار 
الأوائل من مشايخ الإباضية، أما في الحديث والمعاصـر فقـد كـان 
حضور التاريخ المحلي جـلي، بمـا أن الفـترة، فـترة اسـتعمار فرنسي ـ

  وهو شاهد عليها.

ــ ــاريخ المغــاربي والإســلامي عمومً وضــع  ا، محــاولاً اهــتم بالت
المسلمين على الصورة، وأنهم جسـد واحـد، يـدعوهم إلى الوحـدة 

ا مــن دســائس الاســتعمار وأذنابــه في العــالم ولــمّ الشــمل، محــذرً 
  الإسلامي والعربي.

رـة لتـــاريخ الجزائـــر والعـــالم  كتبـــه ورســـائله تشـــكل مـــادة غزيــ
الإســــلامي في شــــتى جوانبـــــه الدينيــــة والفكريــــة والسياســـــية 

  عن جرائده الثماني. والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً 
كـــل مؤلفاتـــه التاريخيـــة كانـــت موجهـــة إلى مختلـــف الفئـــات 
 العمرية من المجتمع، فمنها ما هـو لطـلاب المـدارس ومنهـا مـا
هو للعامة، ومنها ما هو للمثقفـين والجـامعيين، كمـا أنهـا تهـدف 
إلى ربـــط الخلـــف بالســـلف، حـــتى لا تنقطـــع السلســـلة الذهبيـــة 

 عن جد، فهي بمثابة شـجرة أصـلها ثابـت متغلغـل في الموروثة أباً 
القــدم، وفرعهـــا منبعــث في جـــو الســـماء عــبر العصـــور والأزمنـــة، 

ـــارات ا ـــذهنيات والتي ـــة عـــلى المجتمـــع وخـــوف الأفكـــار وال لدخيل
ــــ ً ــــتي تعــــرف أحيان ــــالإباضي، وال ــــا تتعــــرض ا رياحً ــــة، تجعله ا عاتي

ــه، لتهــديم لحمتــه، والعمــل عــلى  للمــؤامرات بالتواطــؤ أو مــن دون
ــة، خاصــة فــترة  ــة والوطني ــة واللغوي ــه الديني انســلاخه مــن هويت

  الاستعمار.
العمل عبارة عن بداية وتمهيد للبحث في مؤلفات الشـيخ أبي 

ـــث المـــنهج والأســـلوب  اليقظـــان  ـــة، ودراســـتها مـــن حي التاريخي
للوقوف على اتجاهه ورؤيته للتاريخ الوسيط والحـديث. عمـل آخـر 
جدير بالاهتمام، لذا ندعو طلبة العلم لدراسة كتبه وآثاره، دراسة 
منهجية أكاديمية علمية بحتة، وتحقيـق مخطوطاتـه الكثـيرة الـتي 

  غبار عنها.لازالت في رفوف الخزائن، تنتظر نفض ال
كما يمكن للباحثين العـودة إلى كتـاب "أبي اليقظـان وقواعـد 
ـــة"، لمؤلفـــه د. ناصـــر بوحجـــام محمـــد في  ـــاء والإعـــداد والتربي البن

، الذي يحوي جلّ المؤلفات التي ألفـت ١٤٨إلى  ١١٧صفحاته من ص
عــن الشــيخ أبي اليقظــان. مــن كتــب ورســائل جامعيــة ومقــالات 

  ا أجنبية.ومحاضرات في ملتقيات، وكتبً 
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